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ة الأولــى الَّتــي تطــرح فيهــا علــى بســاط البحــث قضيّــة علاقــة العــرب  ليســت المــرَّ
ــرن  ــذ الق ــاش من ــذا النّق ــدأ ه ــد ب ــة. لق ــارة الغربيَّ ــع الحض ــرب وم ــع الغ ــلمين م والمس
ة، وبقيــت  ــة بلدانًــا عربيّــة وإســاميَّ اســع عشــر بعدمــا احتلَّــت الجيــوش الأوروبيَّ التَّ
ة مــع الحمــات  فيهــا لســنواتٍ طويلــةٍ. كمــا حصــل مثــل هــذا النّقــاش قبــل قــرون عــدَّ
ســة«.  ــر الأراضــي المُقدَّ ــم الإســاميّ »لتحري ــي اجتاحــت العال ــة الَّت ــة المُتتالي ليبيَّ الصَّ
وفــي كلّ تلــك المــرّات لــم يكــن النّقــاش بيــن الطرفيــن؛ أي الغــرب مــن جهــة، والعالــم 
ــم بشــكل  ــت الأســئلة تطــرح مــن داخــل كلّ عال ــل كان ــة؛ ب ــة مقابل الإســاميّ مــن جه
ــذي احتلّــت  ــرون مــن موقــع المغلــوب الَّ منفصــل عــن الآخــر. فالمســلمون كانــوا يُفكِّ
ــة، وكيــف يتعاملــون مــع ذلــك المُحتــلّ؟!  ــة الغربيّ كــت وخضعــت للهيمن بــاده وتفكَّ
فــي حيــن، كان الغــرب ، مــن جهتــه، يفكــر فــي كيفيّــة إدارتــه البلــدان والشــعوب الَّتــي 
ــع النُّفــوذ، ودوام  ــروات، وتوسُّ وقعــت تحــت ســيطرته مــن موقــع المُتعطّــش لنهــب الثَّ

ــال.   الاحت
ــة  ول الأوروبيَّ ــم الإســاميّ مــا عُــرف بصدمــة الغــرب بعــد احتــال الــدُّ واجــه العالَ
ــرب  ــح الغ ــا نج ــر، بعدم ــع عش اس ــرن التَّ ــف الق ــي منتص ــلمين ف ــاد المس ــر لب المباش
ولــة العثمانيّــة »الرجــل المريــض«، وإنهــاء وجودهــا فــي مطلــع القــرن  فــي تفكيــك الدَّ

ة الافتتاحيَّ



5 ــات، كان أخطرهــا وأقســاها  ــى دول وكيان ــة إل ــعوب العربيّ ــي تقســيم الشُّ العشــرين، وف
ــك الحــدّ؛  ــد ذل ــر عن ــف الأم ــم يتوقّ ــا هــو »إســرائيل«. ول ــي قلبه ــب ف ــان غري زرع كي
ــف منــذ  ــة، لــم تتوقَّ قافــة الغربيَّ ــل، ودعــم ذلــك الكيــان، والتَّرويــج للثَّ فسياســات التَّدخُّ
ول الغربيّــة بفــرض عقوبــات علــى  ذلــك الوقــت إلــى اليــوم. لا؛ بــل تتباهــى بعــض الــدُّ
ــا  ــا اقتصاديًّ ــق عليه ــم، والتَّضيي ــن العال ــدّة م ــاع ع ــي بق ــاتٍ ف ــعوبٍ وتنظيم دولٍ وش

ــتتباعها. ــا واس ــيًّا لإخضاعه وسياس
ــج  م بالتّقنيــة، ومُدجَّ لقــد اقتحــم الغــرب حيــاة المســلمين والعــرب وهــو مُتقــدِّ
ــكّ إليهــا، تمتلــك زمــام المعرفــة  ــة لا يرقــى الشَّ ــاح، وقــدّم نفســه حضــارةً أنموذجيَّ بالسِّ
ــيطرة علــى المســتقبل. ولجــأ إلــى مــن يســاعده فــي ديمومــة مشــروعه ذلــك  قافــة والسَّ والثَّ

ة.    راســات والعلــوم الإنســانيَّ فيــن، وباحثيــن فــي مختلــف  الدِّ مــن نُخــبٍ، ومُثقَّ
ــي  ــة ف ول ــم والدَّ ــال الحك ــم، ورج ــف اتّجاهاته ــرون بمختل ــاء والمفكِّ ــش العلم ناق
بلداننــا قضيّــة ذلــك الغــرب. كيــف نفهمــه؟ كيــف نتعامــل معــه؟ وهــل هــو الأنمــوذج 
ــيطرة  ــة والسَّ ــوذج الهيمن ــو أنم ــده، أم ه ــه وتقلي ــاق ب ــب الالتح ــذي يج ــاريّ الَّ الحض
ــه ونرفــض اســتمرار وجــوده؟! وانقســم  ــرض أن نواجه ــذي يُفت ــال الَّ ــب والاحت والنّه
ــة،  ينيّ ــة، والدِّ ــات: الفكريّ ي ــك التَّحدِّ ــع تل ــي التَّعامــل م ــر مــن اتّجــاهٍ ف ــى أكث ــك إل أولئ
ياســيّة الَّتــي اقتحمــت حياتهــم دفعــةً واحــدةً. فمنهــم مــن اعتقــد الالتحــاق بالغــرب  والسِّ
ــذا،   ــودة. ول ــة المفق ــاميّة النّهض ــة والإس ــعوب العربيّ ــيحقّق للشُّ ــده س ــوّق وتقلي المُتف
ــة  ــة والتّعليميّ دعــا أصحــاب ذلــك الاتّجــاه إلــى تقليــد الغــرب فــي كلّ منتجاتــه الثّقافيّ
ــس مــن الغــرب  ــة والعســكريّة ...فــي حيــن، دعــا الاتّجــاه المُتوجِّ ــة والإداريّ والجامعيّ
ــة؛ بحيــث يتــمّ رفــض  ــة والمادّيَّ إلــى الحــذر، وإلــى التَّمييــز بيــن منتجــات الغــرب الفكريَّ
ــر أيّ هاجــس  ــذي لا يثي ــادّيّ التّكنولوجــيّ الَّ ــب الم ــول الجان ــب الفكــريّ، وقب الجان
ــة  ــة وغلب أخلاقــيّ، أو ثقافــيّ بالنّســبة إليهــم... إلــى مــن رأى فــي الغــرب مشــروع هيمن
ــي  ــة الَّت ــي حــركات المقاوم ــك الاتّجــاه ف ــى ذل ــه، وتجلّ ــول ب واســتعلاء لا يمكــن القب

اســع عشــر إلــى اليــوم. ــذ  القــرن التَّ ــيّ من واجهــت الاحتــال الغرب
ر منذ أكثر من قرن إلى اليوم؟ ما الَّذي تغيَّ

ــة  ــيّة وخاصّ راس ــع المراحــل الدِّ ــي جمي ــم ف ــي مناهــج التّعلي ــرب ف ــد الغ ــا بتقلي قمن
ــة، وفعلنــا الأمــر نفســه فــي التَّنظيــم الإداريّ، وفــي مشــاريع  فــي المرحلــة الجامعيَّ
نميــة، وفــي تدريــب الجيــوش، وفــي المرجعيّــات الدّســتوريّة والقانونيّة...ونقلنــا إلــى  التَّ
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ــة 6 ة والاقتصاديَّ ــري الغــرب وعلمائهــم ونظريّاتهــم فــي العلــوم الإنســانيَّ ابنــا رؤى مُفكِّ طلَّ
ياســيّة؛ تلــك النَّظريّــات الَّتــي ســوّغت النّهــب، والعقوبــات، والخنــق الاقتصــاديّ،  والسِّ
والحــروب الاســتباقيّة،... وحفظنــا تلــك النّظريّــات، ثــمّ قمنــا بتدريســها فــي جامعاتنــا 
ــق النَّهضــة المنشــودة والمُتوقّعــة مــن تقليــد الغرب،  طَــوال عقــود... ومــع ذلــك، لــم تتحقَّ

ــة.   بعيَّ ــل زادت التَّ لا؛ ب
ول العربيّــة والإســاميّة لا يــزال الغــرب  بعــد نحــو مئــة عــام مــن اســتقلال الــدُّ
ــر  ــة نفســها: المُتحضِّ ــة بالعقليّ ــر الغربيّ ــا، ومــع شــعوب العالــم الأخــرى غي يتعامــل معن
ن. لا؛ بــل يحســب الغــرب نفســه صاحــب رســالة لنشــر  فــي مقابــل البدائــيّ وغيــر المُتمــدِّ
هــا تقــوم  ــت الجزائــر، أنَّ ــة والحضــارة، وقــد قالتهــا فرنســا بصراحــة عندمــا احتلَّ المدنيَّ
ــا عندمــا  . وكذلــك فعلــت بريطاني ــريِّ ــعب الجزائ ــر )مــن حضــارة( للشَّ ــة تحضي بِمَهمَّ
ــى   ــا ذريعــة التَّمديــن فــي القــرن العشــرين فهــي نقــل الديمقراطيّــة حتَّ احتلّــت الهنــد. أمَّ

ــل العســكريّ.  ــال المباشــر والتَّدخُّ بالاحت
ما الَّذي تغيّر منذ  أكثر من قرن إلى اليوم؟

لقــد فَقَــدَ الأنمــوذج الغربــيّ ســحره، ولــم يعــد الغــرب يقينًــا. أســهم هــو نفســه فــي 
ة،  ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــة، والاقتصاديَّ قافيَّ ــتويات: الثَّ ــف المس ــى مختل ــن عل ــك اليقي زوال ذل

ــانيَ﻿ّة.  والإنس
ــيّ العالمــيّ فــي خدمــة  ــن أنّ الأنمــوذج الغرب ــى المســتوى الاقتصــاديّ، تبيّ فعل 	-
الأثريــاء أصحــاب  المؤسّســات والشّــركات الكبــرى. وهــا هــم الفقــراء قــد 
ــرِّ  ــى م ــدة، عل ــم المتَّح ــود الُأم ــح جه ــم تفل ــى. ول ــاء غنً ــرًا والأغني ازدادوا فق

ــر.  ــبة الفق ــاض نس ــي انخف ــط ف ــج والخط ــود، والبرام العق
ياســيّ أنَّ ديمقراطيّــة الغــرب انتقائيّــة ومخادعــة، فهــي  وتبيّــن علــى المســتوى السِّ 	-
ــعوب إذا كانــت  إلــى جانــب الاســتبداد إذا كان فــي خدمــة مصالحهــا، وضــدّ الشُّ

ر مــن الاحتــال.  تريــد الاســتقلال والتَّحــرُّ
ــا مــدى لا إنســانيّة الغــرب فــي  وعلــى المســتوى الإنســانيّ، كشــف وبــاء كورون 	-

ــة أخــرى.  ــن جه ــهم م ــه أنفس ــة، ومُواطني ــن جه ــهِ م ــن دُوَلِ ــل بي التَّعام
ريــن  ث عنــه وتنبّــأ بــه بعــض المفكِّ ــذي تحــدَّ لقــد تغيّــر العالــم. إنّ أفــول الغــرب الَّ

يــن قبــل عقــود بــات اليــوم أكثــر واقعيّــة.   الغربيِّ
لقــد تراجــع بريــق »الأنمــوذج الغربــيّ« منــذ بضعــة عقــود، ولــم يعــد هــذا الأنموذج 



7 ــعوب  ــن ش ــم م ــون غيره ــي عي ــرب، ولا ف ــلمين والع ــون المس ــي عي ــه، لا ف وحضارت
ينيّــة خلافًــا لتوقّعــات  قافيّــة والدِّ العالــم مرجعيّــةً يقينيّــةً. فقــد تنامــت الهُويّــات الثَّ
ــا المســلمون ثقتهــم بالإســام  ــم الإســاميّ صحــوةً اســتعاد معه العولمــة، وشــهد العال
ــةً راهنــةً ومســتقبليّةً. كمــا شــهد الغــرب نفســه تفاقــم  ــةً وثقافيّ ــةً حضاريّ بوصفــه مرجعيّ
ــة  ــات شــافية ومُرضِي م إجاب ــدِّ ــم يُق ــة ل ــة واقتصاديّ ــة سياســيّة وأخلاقيّ مشــكلات عميق
يــن ومُفكّريهــم أســئلةً عــن مســتقبله، ووحدتــه،  ــى لــدى علمــاء غربيِّ عنهــا، أثــارت حتَّ
ع  ــدُّ ــك التَّص ــن ذل ــوّض ع ــرب كان يع ــة أنَّ الغ ــاريّ، خاصَّ ــه الحض ع أنموذج ــدُّ وتص
ــل  ة، والعــودة إلــى الاحتــال والتَّدخُّ م آلتــهِ العســكريَّ الحضــاريِّ بمزيــدٍ مــن تقــدُّ

ــر.  المباش
ــا بعــد  ــا ومنطقيًّ ــذا الغــرب بدهيًّ ــؤال عــن المنشــأ الفكــريّ والفلســفيّ له ــات السُّ ب
ــا  ــؤال مُلحًّ أنْ اســتغرق فــي الاســتعلاء والهيمنــة والحــروب والإبــادات. بــات هــذا السُّ
بعــد مؤشّــرات أفــول الغــرب فــي مطلــع القــرن الحالــي، إثــر صعــوده الكبيــر فــي القرنيــن 
الماضِيَيْن...فالولايــات المتّحــدة باتــت عاجــزة عــن إخفــاء مــا بلغتــه مــن تدهــورٍ فــي 
ة الَّتــي تــزداد انكشــافًا  ياســيّة والاقتصاديّــة، ولــم يعــد بمقدورهــا ردم الهَــوَّ أنظمتهــا السِّ
ة  ــينمائيَّ ــة والسِّ ــة النَّاعمــة الفنّيَّ قافيَّ لبــة، ومنجزاتهــا الثَّ بيــن تغــوّل قدراتهــا العســكريّة الصَّ
ــة الَّتــي تُســوّغ شــنّ الحــروب علــى شــعوب العالــم. وهــا هــي أوروبــا تخســر  والإعلاميَّ
ــباق نحــو الأنمــوذج العالمــيّ، بعدمــا فشــلت فــي أنْ تبقــى قُــدوةً ثقافيّــةً وحضاريّــةً،  السِّ
ــم  ــات المتَّحــدة، وحــلّ مشــكلاتها مــع العال ــا للولاي ــكّ تبعيّته وبعدمــا عجــزت عــن ف
ئيــس الفرنســيّ نفســه امانويــل ماكــرون يقــرّ فــي مؤتمــر للسّــفراء،  الإســاميّ. وهــا هــو الرَّ
ــة  ــل انتهــاء الهيمنــة الغربيّ ــة لبــاده: »نحــن نعيــش حقبــة تمثّ ياســة الخارجيّ تنــاول السِّ

علــى العالــم... يجــب إعــادة التَّفكيــر بالنِّظــام الدّولــيّ القائــم«.
ــها؛  ــاج نفس ــادة إنت ــركا، أو إع ــار أمي ــن انهي ــر ع ــرون كُثُ ــاء ومفك ــب علم ــا كت كم
لتصبــح دولــة داخــل »السّــور« كمــا هــو حــال الإمبراطوريّــة البريطانيّــة الَّتــي تفكّكــت 

ول. ــدُّ ــة ال ــةً، شــأنها شــأن بقيّ ــةً عاديّ وعــادت دول
ــك  ــر، وكذل ــن توفل ــيّ ألفي ــار الأميرك ــك الانهي ــع ذل ــن توقُّ ــب ع ــن كت ــمّ م ــن أه م
ــر الأميركــيّ بــول كينيــدي، فــي كتابــه »صُعــود القِــوَى العظمــى  المــؤرّخ والمُفكِّ
وســقوطها«، الصــادر فــي العــام 1988م، الّــذي رأى فيــه أنّ الولايــات المتّحــدة تتراجــع 
راجــع إذا مــا اســتمرّ ســينعكس علــى الأبعــاد  علــى المســتوى الاقتصــاديّ، وأنّ ذلــك التَّ

يّة
اح

تت
لإف

ا



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الأخــرى لعناصــر القــوّة الأميركيّــة. وخلــص إلــى أنّ الإنفــاق العســكريّ الكبيــر، فضــلًا 8
عــن الالتزامــات الإنفاقيّــة الواســعة، أصبحــت فــوق طاقــة الولايــات المتّحــدة. وانتهــى 
ــر  ــركا المصي ــى أن تواجــه أمي ــؤدّي إل ــي ســوف ي ــن أنّ الاتّجــاه الحال ــر م ــى التَّحذي إل

ــة ســابقة. ــوَى إمبريالي ــه قِ ــذي واجهت الّ
ــال:  ــار، أمث ــابٌ كب ــرها كتَّ ــيكٍ، نش ــيٍّ وش ــارٍ أميرك ــن انهي ــرة ع ــات كثي ــاك كتاب هن
ــقوط  ــا: »س ــي كتابيهم ــون، ف ــد سوانس ــي وجيرال ــاري فيج ــن ه ي ــن الاقتصاديَّ المُحلِّلي
أميــركا قــادم فمــن يوقفــه؟«. وكذلــك رونالدهوايــت فــي كتابــه »صعــود أميــركا كقــوة 
عظمــى وهبوطهــا«، ومستشــار الأمــن القومــيّ للرئيــس كارتــر، زبغنيــو بريجنســكي، فــي 
ــيطرة أو الانفــات«، والفيلســوف الفرنســيّ روجيــه غــارودي  كتابــه »خــارج نطــاق السَّ
فــي كتابــه »أميــركا طليعــة الانحطــاط«، والخبيــر الفرنســيّ إيمانويــل تــود فــي كتابــه »مــا 

ــة«...   بعــد الإمبراطوريّ
لــم تعــد الحضــارة الغربيّــة أنموذجًــا مُقنعًــا لشــعوب العالــم. وإذا كان الغــرب 
ــه  م ــا تقدُّ ــك. أمّ ــه كذل ــي أنّ حضارت ــك لا يعن ــكريّة؛ فذل ــه العس ــا بقوّت ــزال مهيمنً لا ي
ــس  ــيطرة والتَّجسُّ ــيبرانيّة، مــن أجــل السَّ ــة والسّ قميّ ــة والرَّ علــى المســتويات التّكنولوجيّ

ــارة.  ــانيّ للحض ــد الإنس ــرات البُع ــن مؤشِّ ــس م ــك لي ــويق، فذل ــس والتَّس ناف والتَّ
لا يمكــن تجاهــل مــا يجــري فــي الغــرب مــن تحــوّلات؛ فالعالــم الإســاميّ 
مجــاور لذلــك الغــرب، وهــو الَّــذي تأثّــر بــه وعــاش تحــت احتلالــه ســنوات طويلــة. ولا 
ــة والإســاميّة.  ــدان العربيّ ــا يجــري فــي البل ــر ممّ ــرًا فــي كثي يــزال الغــرب فاعــلًا ومؤثّ
ــرت، ولــم تعــد نظــرة دهشــة وإعجــاب  لكــن نظــرة أولئــك إلــى ذلــك الغــرب قــد تغيّ
ــن  ــن، وم ــن والباحثي ــن المفكّري ــر م ــات كثي ــر. ب ــع عش اس ــرن التَّ ــي الق ــت ف ــا كان كم
ــة  ــتعادة الثّق ــع اس ــن موق ــة، وم ــم المختلف ــم وتجاربه الحــركات الإســاميّة باتّجاهاته
ــة  ــانيّة وأخلاقيّ ــة وإنس ــة حضاريّ ــل نقديّ ــر رؤى وبدائ ــات أكب ــون بثب ــذَّات، يطرح بال

ــك الغــرب.  لذل
ــف نشــأ  ــن مِنظــار البحــث العلمــيّ كي ــوم أن نتجاهــل م ــن الي ــن المُمْكِ ــد م ــم يع ل
ريــن »أســطورة الغــرب«. وكيــف أسّــس ذلــك  ــذي يطلــق عليــه بعــض المفكِّ الغــرب الَّ
ــع والهيمنــة؟ إلــى مــا يقــرّ بــه كثيــر مــن الباحثيــن  ــا لسياســات التَّوسُّ ــا وعمليًّ الغــرب فكريًّ

يــن مــن مؤشّــرات أفولــه الَّتــي باتــت جليّــة واضحــة.  الغربيِّ
ــع  ة م ــة والإســاميَّ ــا العربيَّ ــة بلدانن اهــن عــن علاق اريخــيّ والرَّ ــاش التَّ ــي هــذا النق ف



9 ــذي نريــده مــع مختلــف شــعوب العالــم، عقــدت  الغــرب، ومــع المســتقبل الإنســانيّ الَّ
كليــة الأديــان والعلــوم الإنســانيّة فــي جامعــة المعــارف مؤتمــرًا دوليًــا بعنــوان »تحديــات 
الحضــارة الغربيّــة، مقاربــات عربيّــة واســاميّة« تــمّ نشــر الأوراق  البحثيــة التــي قدّمــت 

فيــه فــي هــذا العــدد مــن المجلــة .
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